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  :ملخص

  

م بوظائفـه الاساسـية في ظـل التحـديات يعد تحديث النظام المصرفي الجزائري من المتطلبات الضـرورية للقيـا

الجديدة التي تفرضها العولمة المالية و التي ألقت بظلالها على أداء و أعمال البنوك، و لكون النظـام المصـرفي 

المحرك الاساسي لأي نظام اقتصـادي فـان وضـع منـاهج تشـغيل و أسـاليب تقنيـة حديثـة في البنـوك الجزائريـة 

البنـــوك الجزائريـــة و تمكنهـــا مـــن الوقـــوف أمـــام المنافســـة الاجنبيـــة ومواكبـــة  ســـتعمل علـــى رفـــع كفـــاءة و أداء

  . التطورات الدولية في مجال العمل المصرفي

 .المصارف، البنوك، النظام المصرفي الجزائري، تحديث البنوك: الكلمات المفتاحية
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  :مقدمة

حقيقـة واقعـة لايمكـن تجاهلهـا في الوقـت الـراهن، و ذلـك بمـا  -بـلا جـدال  –لقد أصبحت العولمـة الماليـة 

علــى صــعيد كافــة المعــاملات الماليــة بوجــه عــام و المصــرفية بوجــه خــاص، فقــد  أحدثتــه مــن تــأثيرات جذريــة

فتحــت الثــورة الــتي أحــدثتها العولمــة الماليــة البــاب لجميــع المصــارف و الزبــائن لعقــد و إبــرام الصــفقات الماليــة 

ارف متجـاوزين بــذلك كــل القيـود و العراقيــل التقييديــة و التقليديــة، ممـا عمــل علــى خلـق بيئــة جديــدة للمصــ

تمتـــاز بحـــدة المنافســـة وارتفـــاع الجـــودة المصـــرفية وزيـــادة الانـــدماجات المصـــرفية و إســـتخدام احـــدث التقنيـــات 

  .  الحديثة في العمل المصرفي

و في ظـــل هـــذه التطـــورات الـــتي تعرفهـــا الســـاحة المصـــرفية الدوليـــة و المحليـــة جـــديرا بنـــا ان نتفقـــد أوضـــاع 

رة علــــى إدراك هــــذا التطــــور العظــــيم في اــــال المصــــرفي و معرفــــة المصــــارف الجزائريــــة لمعرفــــة اذا كانــــت قــــاد

التحــديات الــتي تواجههــا في الفــترة الراهنــة و الآليــات المناســبة لتحــديث القطــاع المصــرفي الجزائــري و جعلــه 

  .يدرك هذا التطور الذي شهدته  الساحة المصرفية الدولية حتى يستفيد من المزايا الايجابية للعولمة المالية

هو ما سنحاول ان نلقي عليه الضوء في هذا البحث، من خلال تعريف العولمة المالية و تحديـد اوضـاع  و

  .المصارف الجزائري و التحديات التي تولجهها و آليات تحديثها

  : العولمة المالية -1

 :تعريف العولمة الاقتصادية 1-1

دي مثـيلا لـه ذلـك انـه يشـمل تغـيرات تعتبر العولمة الاقتصادية متغـير اقتصـادي لم يشـهد التـاريخ الاقتصـا 

وــدف العولمــة الى يئــة الاجــواء العالميــة لمرحلــة اقتصــادية جديــدة تتميــز بعــدة أنمــاط . جذريــة في الاقتصــاد

حديثة، مثل انفتاح كل ما هو محلي على العالم الخارجي، وإلغاء التمركـز الصـناعي و المـالي نتيجـة القـدرات 

غــيرات نمطيــة ســريعة في الانتــاج والاســتهلاك و حــتى الاســتثمار، وزيــادة ارتبــاط الهائلــة في الحركــة، ونتيجــة ت

وانــــدماج الهــــوامش بالمحــــاور، والغــــاء أدوار الحكومــــات في الــــداخل و الخــــارج ولــــو بنســــب متفاوتــــة، وربــــط 

الاقتصـــادات الوطنيـــة بمصـــالح الشـــركات الكـــبرى، واســـتخدام فـــائق للاتصـــالات الحديثـــة لاتمـــام الصـــفقات 

ادية، مما يعني ان الاقتصاد العالمي في طريقه الى التكامل، حيـث ان اسـاس العولمـة و جوهرهـا يرميـان الاقتص

الى تحقيق الاعتماد الاقتصادي المتبـادل بـين دول العـالم مـن خـلال زيـادة حجـم وتنـوع المبـادلات في السـلع 

 .1والخدمات عبر الحدود الوطنية، وتعاظم التدفقات الرأسمالية الدولية

 :تعريف العولمة المالية   1-2

                                           
 .89- 88، ص ص 2000، بيت الحكمة، بغداد، العولمة الاقتصادية هيمنة الشمال والتداعيات على الجنوبمحمود خالد المسافر،  - 1
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يمكن تعريفها على اا نتاج قيام علاقـة وطيـدة في النظـام المـالي مـن خـلال القيـام بعمليـات التحريـر المـالي 

والاتجــاه نحــو الانفتــاح علــى الأســواق الدوليــة، وتزايــد تكامــل وارتبــاط رؤوس الأمــوال المحليــة بالعــالم الخــارجي 

وس الأمــــوال وأخــــذها بالتــــدفق عــــبر الحــــدود لتصــــب في الأســــواق مــــن خــــلال إلغــــاء القيــــود علــــى حركــــة رؤ 

 .1العالمية

  :دوافع العولمة المالية 1-3

 :انهيار الاشتراكية وتنامي الرأسمالية المالية  - أ

بعـــد ايـــار الاتحـــاد الســـوفياتي تحـــول النظـــام الـــدولي الثنـــائي الأطـــراف إلى نظـــام أحـــادي، فتطـــوّر بـــذلك 

لرأسمــالي مـن مشــروع إقليمـي إلى مشــروع دولي، ومـن بيئــة اقتصـادية غــير مشـروع اقتصـاد الســوق والاقتصـاد ا

متجانســـة إلى بيئـــة اقتصـــادية متجانســـة أي تســـودها قـــوانين متجانســـة تســـمح بحريـــة حركـــة الســـلع ورؤوس 

  .2الأموال

اليـة هذا بالاضافة الى الدور الهام الذي يلعبـه النمـو المتزايـد في رأس المـال المسـتثمر في صـناعة الخـدمات الم

من خلال تنوع انشطته و زيادة درجة تركزه ممـا اعطـى قـوة دفـع كبـيرة لمسـيرة العولمـة الماليـة، حيـث اصـبحت 

معـدلات الـربح الـتي يحققهــا راس المـال المسـتثمر في اصـول ماليــة تزيـد كثـيرا عـن معــدلات الـربح الـتي تحققهــا 

  .3قطاعات الانتاج الحقيقي

 :لفوائض الماليةعجز الاسواق الوطنية عن استيعاب ا - ب

حــــدثت موجــــة عارمــــة مــــن تــــدفقان رؤوس الأمــــوال الدوليــــة ناتجــــة عــــن أحجــــام ضــــخمة مــــن المــــدخرات 

والفــوائض الماليــة الــتي ضــاقت الأســواق الوطنيــة عــن اســتيعاا فاتجهــت نحــو الخــارج بحثــا عــن فــرص اســتثمار 

اب الأحجـام الضـخمة و أدى عـدم قـدرة بعـض الأسـواق الوطنيـة علـى اسـتيع أفضل ومعدلات عائـد أعلـى

تجاه هذه الفوائض إلى أسواق خارجية بحثا عن فـرص اسـتثمار أفضـل إمن المدخرات و الفوائض المالية، إلى 

و معــدلات ربــح أعلــى، و تجــدر الإشــارة هنــا أن معظــم هــذه الفــوائض الماليــة اتجهــت نحــو تســوية العجــز في 

  .ات المتحدة الأمريكيةميزان المدفوعات لكثير من الدول المتقدمة، خاصة الولاي

 : 4ظهور الابتكارات المالية - ت

                                           
 .32، ص2001، الدار الجامعية، مصر،العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد،  -1
 .156- 155،ص1991، دار العالم الثالث، القاهرة، سات التحريرمحنة الديون وسيازكي رمزي،  -2
  .34، ص 1990سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة و الفنون و الاداب، الكويت  ، الرأسمالية تجدد نفسهافؤاد موسى ،  -3
الاطلاع  تاريخ   html?&artid=247076-http://www.jamaa.cc/art247076.5العولمة المالية ، على الموقع، 4

09/11/2010.  
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ارتبطــت العولمــة الماليــة بظهــور كــم هائــل مــن الأدوات الماليــة الجديــدة الــتي راحــت تســتقطب العديــد مــن 

،أصــــبح هنــــاك العــــد يــــدمن ) الأســــهم، الســــندات (المســــتثمرين ،فــــإلى جانــــب الأدوات التقليديــــة المتداولــــة 

،  1المبــــــادلات: لمشــــــتقات الــــــتي تتعامــــــل مــــــع التوقعــــــات المســــــتقبلية وتشــــــملالأدوات الاســــــتثمارية منهــــــا ا

كل هذه الأدوات تتيح للمستثمرين مساحة واسـعة ،  الخ ...4،الخيارات 3،السقف و القاعدة 2المستقبليات

  :من الاختيارات عند اتخاذ قرارام الاستثمارية وقد ظهرت هذه الأدوات الجديدة تحت تأثير عاملين وهما

ضطرابات التي سادت سوق الصرف الأجنبي بعـد الاتجـاه نحـو تعـويم أسـعار صـرف العمـلات و الا -

المنافســة    ؛أسعار الفائدة بحيث باتت الضرورة ملحة إلى ظهور تلك الابتكارات لتامين الحماية للمستثمرين

لأدوات الشــديدة بــين المؤسســات الماليــة لاســيما تلــك الــتي دخلــت حــديثا إلى الســوق فاســتخدمت هــذه ا

 .الجديدة من أجل تجزئة المخاطر وتحسين السيولة

  : اثار العولمة المالية  1-4

 :ان من ابرز الاثار الايجابية للعولمة المالية ما يلي: الاثار الايجابية - أ

بحيــث يــتمكن طالــب التمويــل مــن  :ســهولة الوصــول الــى مصــادر التمويــل و تقليــل التكــاليف -

اضــلة بــين الاســعار في مجموعــة مختلفــة مــن المــوردين و الاقــتراض بالعملــة الوصــول الى الاســواق العالميــة و المف

الاكثــر جاذبيــة و الاقــل شــروطا،  وهــذا عــن طريــق الانترنــت او الســوق الماليــة وهــذا مــا يرفــع مــن المشــاريع 

 .الاستثمارية

لقــد ترتــب عــن ازالــة الحــواجز و العوائــق بــين الاســواق : رفــع جــودة الخــدمات الماليــة المقدمــة -

اليــة الى زيــادة المنافســة والــتي عملــت بــدورها الى رفــع جــودة الخــدمات الماليــة الــتي تنتجهــا الدولــة وانخفــاض الم

اســـعارها، و بالتـــالي فـــان كثـــيرا مـــن الـــدول قـــد تخلـــت عـــن انتـــاج بعـــض الخـــدمات الماليـــة لعـــدم قـــدرا علـــى 

  .افسيةالمنافسة و اصبحت تلك الدول تحصل على حاجتها من دول اخرى لها ميزة تن

                                           
أا عملية تسمح لمتعامل ما باستبدال دين ذو خصــــائص معينــــــة مقابل ديـن آخــــر ذو خصـــائص أخـــرى بشروط ,  يمكن تعريف عقد التبادل المالي 1

  .عند التعاقد يتفق عليها
يكون تسمح بالتفاوض بين طرفين حول شراء و بيع أصول مالية أو مواد أولية بسعر يحدد يوم التفاوض على أن تتم المعاملة في أجل مستقبلي ، و 2

  .هذا الأجل مخصص و محدد للمواصفات  في الأسواق المنظمة كون المنتجات خاضعة لمعيار موحد
سعر الفائدة، وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين يتعهد بموجبه بائع السقف الى مشتريه بانه في حالة ارتفاع سعر الفائدة  السقف وسيلة لتفادي ارتفاع 3

اما القاعدة  الى مستوى اعلى من مستوى السعر المتفق عليه فانه يدفع الى مشتري السقف فارق المبلغ مضروبا في المبلغ النقدي الذي تم الاتفاق عليه،

 ة لتفادي انخفاض سعر الفائدة، يقوم بموجبه بائع القاعدة بدفع الى مشتري القاعدة الفارق الناجم عن انخفاض سعر الفائدة أي اا تضمنفهي وسيل

  .للاخير حدا ادنى لسعر الفائدة حتى وان انخفض سعر الفائدة انخفاضا كبيرا
راء أصل ما يستلم لاحقا ، بسعر يحدد بتاريخ الاتفاق ، مع توفير إمكانية التراجع بيع أو ش  -لقاء دفع علاوة  -العقد الاختياري هو وسيلة تسمح  4

  .و عدم إتمام الصفقة للمشتري  
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وهذعن طريق انتقال المشاريع الاستثمارية من المناطق و الـدول  توزيع الاصول و تقليل المخاطر -

باســتقرار في سياســتها الاقتصــادية و بالــذات مــا يتصــل منهــا تتميــز ذات المخــاطر الى دول اقــل خطــرا والــتي 

هـا مثـل هـذا الاسـتقرار، وكـذلك يقـل او ينعـدم فيالتي دول الباسعار الصرف واسعار الفائدة و لا تتجه الى 

فـاذا مـا تعـرض  -حـتى ولـو كانـت هـذه الـدول قليلـة المخـاطر  –توزيع المشاريع الاستثمارية على عـدة دول 

بلــد مــا الى خطــر معــين فــان هــذا الضــرر لا يمــس جميــع المشــاريع لاــا توجــد في دول اخــرى و بالتــالي فــان 

 .المستثمر لا يخسر كل امواله

  :برز الاثار السلبية للعولمة المالية فيما يليأتتمثل  :الاثار السلبية - ب

ن مـــن اهـــم ســـلبيات العولمـــة هـــي انخفـــاض ســـيادة الدولـــة علـــى سياســـاا إ :انخفـــاض ســـيادة الدولـــة -

وخاصـة داخـل  -في اتخاذ السياسات النقدية لها هي مؤكـدة  ةو بالتالي فان فقدان استقلالية الدول النقدية 

ن تكـون متقاربـة في الاقتصـاديات المدينـة أالرقابة الادارية للقـرض و النقـود تكـاد وتصبح  –الفضاء الاوربي 

 ؛1ما في اقتصاديات الاسواق المالية فهي متصلة ببعضها البعضأ

يعتبر هروب الأمـوال الوطنيـة إلى الخـارج مـن أكـبر المخـاطر  :مخاطر هروب الاموال الوطنية الى الخارج -

وتضررت ا الدول العربية، حيث أصبح رجال الأعمال في الـدول العربيـة يفضـلون التي أفرزا العولمة المالية 

استثمار أموالهـم خارج بلدام موعة من الأسباب، بالرغم من أن هذه الدول تعاني من إختلالات كبـيرة 

ت وتــتراوح الاســتثمارا،  وزيــادة حجــم الــدين في مؤشــرات اقتصــادها الكلــي كزيــادة عجــز الحســاب الجــاري

مليـــــار دولار حســـــب تقـــــديرات المؤسســـــة العربيـــــة لضـــــمان  1000الى  800العربيـــــة في الخـــــارج مـــــا بـــــين 

   ؛الاستثمار

العولمــــة الماليــــة رافقتهــــا و يرافقهــــا تحقــــق ازمــــات و هــــزات ماليــــة و مخــــاطر التعــــرض لازمــــات ماليــــة  -

لجهـــات عديـــدة  اضـــطرابات اقتصـــادية، ومـــا تتضـــمنه مـــن هـــدر وضـــياع و تبديـــد للمـــوارد و خســـائر فادحـــة

نتيجــة الازمـــات و الاضـــطرابات و الهـــزات الاقتصـــادية و الماليــة منهـــا خصوصـــا والـــتي حصـــلت و تحصـــل و 

 .2يمكن حصولها

إن تزايد العولمة و إقـرار اتفاقيـة  تحريـر الخـدمات المصـرفية  مـن : اشتداد المنافسة في السوق المصرفية -

 1995 منظمــة التجــارة العالميــة تطبيقهــا مــن بدايــة و تــولي 1994القيــود الــتي جــاءت ــا اتفاقيــة الحــات 

 :جعلت المنافسة تشتد في السوق المصرفي حيث نجدها اتخذت ثلاث  اتجاهات

 المنافسة بين البنوك التجارية؛ :الاتجاه الأول •

                                           
 .2002، 2، مجلة العولوم الانسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد العولمة المالية ،صالح مفتاح 1
  .341،34، ص ص 2010، ، عالم الكتاب الحديثالعولمة الاقتصاديةفليح حسين حلف،  2
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 المنافسة بين البنوك و المؤسسات المالية الأخرى؛  :الاتجاه الثاني •

  .وك و المؤسسات غير المالية على تقديم الخدمات المصرفيةالمنافسة بين البن :الاتجاه الثالث •

  : اوضاع المصارف الجزائرية -2

 حجم و درجة نمو القطاع المصرفي الجزائري  2-1

: من اهم المؤشرات الـتي اسـتخدمت في العديـد مـن الدراسـات والـتي تعكـس حجـم القطـاع المصـرفي هـي 

لي، و اجمــالي اصــول البنــوك التجاريــة الى النــاتج المحلــي اجمــالي اصــول البنــك المركــزي الى النــاتج المحلــي الاجمــا

الاجمـــالي وتعكـــس هـــذه المؤشـــرات اهميـــة الخـــدمات الماليـــة الـــتي تقـــدم مـــن قبـــل المؤسســـات بالنســـبة لحجـــم 

  الاقتصاد، بالاضافة الى التفرقة بين الاهمية النسبية لكل نوع وبالتالي هيكل وطبيعة الخدمات المقدمة

 البنك المركزي و البنوك التجارية الى الناتج المحلي الاجمالي اصول: 01الجدول رقم 

تم احتساب بناء على النشرة الاحصائية للدول العربية ،على الموقع  :المصدر

www.amf.ae.org.  

ارتفاع اصول البنك المركزي للناتج المحلي الاجمالي عن كافـة الـدول و يعكـس لنـا في الجزائر نلاحظ  -

ذلك مدى الارتباط بين الحكومة والبنك المركزي و ذلـك بغـرض تحقيـق اهـداف التنميـة، الا ان الهـدف مـن 

ة علــى قيمــة العملــة محليــا و خارجيــا وتفعيــل دورهــا الرقــابي و البنــوك المركزيــة في الــدول المتقدمــة هــو المحافظــ

لاتقوم باي عمليات تمويل في مجال التنمية الاقتصـادية، و هـو مـا أكـدت عليـه ايضـا الكثـير مـن الدراسـات 

ول مرتفعـة الـدخل بينمـا تـزداد اهميتـه في دن الاهمية النسبية للبنك المركزي تنخفض كلمـا تحركنـا في اتجـاه الـأب

 ل منخفضة الدخل؛الدو 

نلاحــظ ان الاصـول الماليــة للبنـوك في الاردن تفــوق حجــم : بالنسـبة لأصــول البنـوك التجاريــة -

الناتج و هو ما يعكس قدرة البنوك على تمويل التنمية و أهميتها بالنسبة للاقتصاد، و بالنسـبة للجزائـر فاـا 

لمحـدودة في تمويـل التنميـة مقارنـة بـالاردن اذ و هو مايدل علـى قـدرا ا %69.33تحتل المرتبة الثالثة بنسبة 

  الناتج المحلي الاجمالي/اجمالي اصول البنوك التجارية   الناتج المحلي الاجمالي/اصول البنك المركزي   

  2006  2007  2008  

متوسط الفترة 

2006-

2009  

2006  2007  2008  

متوسط الفترة 

2006-

2009  

  69.33% %78  69% %61  89.33%  110% %82 %76  الجزائر

  21.33%  21%  21%  22%  68.66%  71%  69% %66  تونس

  217.33%  197%  222%  233%  63%  58%  63%  68%  الاردن

  70.33%  73%  74%  64%  80%  94%  81%  65%  يةدالسعو 
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، هذا و تجدر الاشارة الى ان صغر حجم الاصول الماليـة بالنسـبة للاقتصـاد  %217.3بلغت النسبة فيها 

يعكس مدى قـدرة هـذه الاقتصـاديات علـى اسـتيعاب مؤسسـات ماليـة جديـدة سـواء محليـة ام اجنبية،ويعـد 

لادخــــار في الجزائـــر مقارنــــة مـــع الــــدول الاخـــرى اذ بلغــــت في هـــذا عـــاملا مــــن عوامـــل انخفــــاض معـــدلات ا

 .%110و الاردن  %67بينما السعودية  %51حوالي  2008

و جــدير بالــذكر ايضــا ان المؤسســات الــتي ترغــب في الــدخول الى الســوق يجــب ان تختلــف نشــاطاا     

لـل مـن حـدة المنافسـة امـام اغـراض اخـرى، و بـذلك نسـتطيع ان نق عن الانشطة المتوفرة في السوق، وتخدم 

  .البنوك القائمة

و عليه فانه بغض النظر عن حجم القطاع بالنسبة للاقتصـاد، فـان كفـاءة البنـوك و قـدرا علـى القيـام    

بدور الوسيط تتوقف على هيكلها و ما اذا كـان يتمتـع بدرجـة منافسـة تجعلـه يقـوم بـدوره بكفـاءة و هـو مـا 

 .سنعرفه في العنصر الموالي

 :ل الصناعة المصرفية هيك 2-2

مصــــرفا ومؤسســــة ماليــــة ) 26(مــــن ســــتة وعشــــرين  2009يتكــــون النظــــام المصــــرفي الجزائــــري في ايــــة 

تحويــل مصــرف التنميــة الــذي كــان في  2009و تم في . معتمــدة، يقــع مقرهــا الاجتمــاعي بــالجزائر العاصــمة

  . طور إعادة الهيكلة إلى صندوق وطني للاستثمار

  :ت الهيئات المصرفية والمؤسسات المالية تتوزع كما يلي، كان2009في اية 

 مصارف عمومية، من بينها صندوق التوفير؛) 06(ست  -

مصــرفا خاصــا بــرؤوس أمــوال أجنبيـــة، مــن بينهــا مصــرف واحــد بــرؤوس أمـــوال ) 14(أربعــة عشــر  -

 مختلطة؛

 عموميتان؛) 02(مؤسسات مالية، من بينها اثنتان ) 03(ثلاث  -

 دل تعاونية للتأمين في الميدان الفلاحي؛مؤسسة مالية نشأت ب -

  .للاعتماد الإيجاري) 02(شركتان خاصتان  -

 : درجة التركز - أ

تجــدر الاشــارة الى ان المصــارف العموميــة هــي المســيطرة علــى الســاحة المصــرفية اذ تســتحوذ علــى حــوالي   

رف ضـــــمن المصـــــا. 2008٪ في ايـــــة 90,8، مقابـــــل 2009في ايـــــة  مـــــن اجمـــــالي الاصـــــول  89%

٪ مقابــل 20,5٪ مــن مجمــوع أصــول القطــاع ويمثــل المصــرف الثــاني 32,6العموميــة، يمثــل المصــرف الأول 

أمــا فيمــا يتعلــق بالمصــارف الخاصــة، تســاوي حصــتها . 2008٪ علــى التــوالي في ايــة 19,1٪ و38,3
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٪ مــــن إجمــــالي 5,2تمثــــل المصــــارف الخاصــــة الثلاثــــة الأولى . 2008٪ في 9,2مقابــــل  2009٪ في 11

٪ علـى 52,1٪ و4,8مقابـل  2009٪ من إجمالي أصول المصارف الخاصة في 47,3أصول المصارف و

  .20081التوالي في اية 

ان ارتفــاع التركــز في البنــوك يعكــس انخفــاض درجــة المنافســة لجــذب المــدخرات و اتاحتهــا الى المســتثمرين 

د بنـوك ذات احجـام صـغيرة و هـو مـا بكفاءة، و ايضا السوق المقسم الى اجزاء صغيرة يعد دليل على وجـو 

بالمئــة موزعــة علــى 11بالمئــة مقابــل  89بنــوك عموميــة علــى  06يعكــس عــدم الكفــاءة ايضــا، اذ تســتحوذ 

  .2009مصرف في  20

ان لكـــل  1967الــذي وضـــع ســنة  Cameronيــنص نمــوذج كـــاميرون  :الكثافــة المصـــرفية - ب

رف دولي حيــث يــتم قيــاس الكثافــة شــخص فــرع واحــد لبنــك، مبــدأ هــذا النمــوذج مبــني علــى عــ 10000

  :المصرفية من خلال المعادلة التالية

   

  فهو العدد المثالي للتوزيع 1= اذا كانت الكثافة المصرفية 

معناه وجود انتشار كبير للمصارف، مما يشكل عبئا كبيرا من حيث التكلفـة علـى  1> الكثافة المصرفية 

  .ة البنكالمصارف و بالتالي انخفاض ربحي

معناه انتشار البنـوك غـير كـاف وبالتـالي لا تصـل الخدمـة المصـرفية الى شـريحة معينـة  1< الكثافة المصرفية 

  .∗من الناس ممن هم في حاجة الى هذه الخدمة

و تعتـــبر هــــذه النســــبة ضــــعيفة حســــب معيــــار   2009ســــنة  0.37وقـــد ســــجلت الجزائــــر الجزائــــر نســــبة 

صــرفية لا تصــل الى شــريحة مــن الزبــائن ممــن هــم في حاجــة اليهــا، اذ ســجل كمـيرون و بالتــالي فــان الخدمــة الم

   2.ساكنا 26700شباك و احد لكل 

   :درجة نشاط الوساطة المالية - ث

ان من ابرز المؤشرات التي تعكس الوظائف الاساسية للوسطاء الماليين علـى المسـتوى الكلـي هـي المؤشـر  

ة للنـــاتج  المحلـــي الاجمـــالي، و المؤشـــر الثـــاني حجـــم الائتمـــان الاول حجـــم الائتمـــان المحلـــي الممنـــوح  بالنســـب

                                           
  .114ص  2009بنك الجزائر، التقرير السنوي  1
دار وائل، ط  وقد طور هذا النموذج الى الاخذ بعدد السكان المنتجين فقط ، انظر، جميل سالم الزيدانين، أساسيات في الجهاز المالي، المنظور العملي، ∗

  .124، ص 1999، 1
 .114ص ، التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر  2008،  التقرير السنوي بنك الجزائرانظر  2
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الممنوح من البنوك الى القطاع الخاص نسبة الى النـاتج المحلـي الاجمـالي فكلمـا ارتفعـت هـذه النسـبة وانخفـض 

  . نصيب الحكومة و الهيئات الحكومية يعكس كفاءة في الوساطة المالية

  لناتج المحلي الاجماليا/ حجم الائتمان المحلي : 02الجدول رقم 
  2008- 2006متوسط   2008  2007  2006  

  -0.95%  -10%  0.13%  %7%  الجزائر

  60.33%  59%  61%  61%  تونس 

  115.1%  117%  115.6%  112.7%  الاردن

  11.2%  -4.4%  16%  22%  السعودية 

العـربي الموحــد ، التقريــر 2008مـن اعــداد الباحـث، اعتمــادا علـى التقريــر السـنوي لبنــك الجزائـر : المصـدر

2009.  

ـــى القطـــاع الخـــاص :03الجـــدول رقـــم  النـــاتج المحلـــي / حجـــم الائتمـــان الممنـــوح مـــن البنـــوك ال

  *:الاجمالي

  2006  2007  2008  2009  

متوسط 

2002-

2005  

متوسط 

2006-

2008  

 %31.3 %19.4 %35.6 %43.6 %23.6 %22.5  الجزائر

 %54.2 %57.8 %54.8 %53.0 %55.1 %54.7  تونس

 %89.1 %77.0 %77.9 %83.1 %92.0 %94.2  الاردن

 %83.8 %55.5 %92.4 %97.1 %81.4 %71.4  السعودية

  الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي بالنسبة للجزائر و السعودية * 

  .www.amf.ae.org النشرة الاحصائية للدول العربية ،على الموقع  :المصدر

يلاحظ من الجدولين السـابقين ان نسـبة حجـم الائتمـان المحلـي او الائتمـان الخـاص نسـبة الى النـاتج      

المحلــي الاجمــالي ضـــعيفة و صــغيرة في الجزائــر مقارنـــة بتــونس والاردن و الســعودية حيـــث بلــغ متوســط نســـبة 

 %60.33تــــونس بنســــبة  تليهــــا %115.1النــــاتج المحلــــي الاجمــــالي في الاردن / حجــــم الائتمــــان المحلــــي 

و هــــو الامــــر الــــذي يعكــــس ضــــعف و نقــــص كفــــاءة  %0.95-و الجزائــــر ب  %11.2والســــعودية ب 

  . الوساطة المالية في الجزائر، وتعكس ايضا الضعف في  عملية تمويل التنمية

 النـاتج/ حجم الائتمان الممنـوح مـن البنـوك الى القطـاع الخـاصو نفس الشيء بالنسبة لمتوسط نسبة      

بينمـا احتلـت الجزائـر الرتبـة الاخـيرة في الـدول محـل  %89.1المحلـي الاجمـالي حيـث تصـدرت الاردن بنسـبة 

  .، و هو مايدل على محدودية القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي %31.3المقارنة بنسبة 
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 %22.5لغــت حيــث بالاخــيرة في الجزائــر و تجــدر الاشــارة الى ان الزيــادة الملاحظــة في هــذه النســبة      

. ، و هو ما يشـير الى كفـاءة الوسـاطة الماليـة وفقـا للأدبيـات المختلفـة2009في  %35.6و  2006سنة 

انه مؤشر ايجابي على الاطلاق، فان لم يكـن هـذا التوسـع مصـحوب  ىإلا أن هذا التوسع لايمكن اخذه عل

او الرديئــة فــلا يمكــن القــول ان  بكفــاءة في التوزيــع واختيــار المشــروعات، و انخفــاض نســبة الــديون المعدومــة

  .هناك كفاءة في الوساطة المالية

 :أداء البنوك الجزائريةكفاءة  2-3

، وتـبرز كفـاءة الاداء مـن 1يمكن تعريف كفاءة البنك علـى اـا نتـاج للكفـاءة التقنيـة والكفـاءة الاقتصـادية

 : ة خلال المؤشرات التالي

ؤشــر مــن ابــرز المؤشــرات الــتي تقــيس درجــة حيــث يعتــبر هــذا الم :مؤشــرات مــدى كفايــة رأس المــال -

مخــاطر رأس المــال الــتي يتعــرض لهــا البنــك ودرجــة اســتقراره، و مــدى اســتجابته لمتطلبــات لجنــة بــازل فكلمــا 

كلما انخفضـت درجـة المخـاطر الـتي    %8ارتفعت هذه النسبة عن متطلبات الحد الادنى أي تجاوزت نسبة 

بمـا  2في معظـم الـدول العربيـة %13ن معدل كفاية رأس المـال تجـاوز يتعرض لها البنك، وتجدر الاشارة الى ا

 فيها الجزائر وهو ما يجعل المصارف الجزائرية تستجيب لمتطلبات السلامة المصرفية؛ 

حـتى يكـون أداء البنـك ممتـازا لابـد مـن ان يحقـق عائـد مرتفـع علـى الاصـول و  :مؤشرات التشغيل -

 :تي تقيس مؤشرات الربحية نجدالاموال الخاصة، ومن أهم المؤشرات ال

يوضــح هــذا المؤشــر مــدى قــدرة  ROE ( Return On Equity( :مردوديــة رأس المــال •

فـاذا كانـت نسـبة . المصرف التجـاري علـى توليـد العوائـد مـن توظيـف امـوال المسـاهمين ـدف تعظـيم ثـروم

الاسـتثمارية والتشـغيلية في المصـرف هذا المؤشر مرتفعة، فاـا تـدل علـى قـدرة ادارة المصـرف في اتخـاذ قراراتـه 

 .3بكفاءة عالية

  4متوسط الاموال الخاصة/ النتيجة = مردودية رأس المال  

 2006في ســــنة  %17.41و قــــد ســــجلت البنــــوك الجزائريــــة ارتفاعــــا مطــــردا في هــــذه النســــبة اذبلغــــت 

  23.4بالنسبة للبنوك العمومية مقابل 

للبنــــوك  %21.84نســــبة للبنــــوك العموميــــة مقابــــل بال 2009في ســــنة  %25.93للبنــــوك الخاصــــة و 

البنــوك العموميــة نتيجــة للزيــادة المطــردة في في نتائجهــا، امــا  في هــذه النســبة في الخاصــة، و نتجــت الزيــادة 

                                           
  .3ص. 2011حزيران /يونيو  104كفاءة البنوك العربية، جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، العدد  1
  .20/07/2011لاع تاريخ الاط www.amf.org  ، على الموقع 2010التقرير الاقتصادي العربي الموحد  2
  .206الربيعي حاكم محسن، راضي حمد عبد الحسين، مرجع سابق، ص  3
 .133ص  ،، بنك الجزائر2008التقرير  السنوي  4
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المصارف الخاصة فقد عرفـت زيـادة في اموالهـا الخاصـة اكثـر اهميـة مـن زيـادة نتائجهـا وهـو الامـر الـذي جعـل 

  .12009هذه النسبة تنخفض في 

يقـــيس هـــذا المؤشـــر مـــدى نجـــاح : ROA (Return on Assets( :مردوديـــة الاصـــول  •

 .المصرف في استثمار موجوداته و قدرته على توجيهها نحو فرص استثمارية مربحة

وتشــكل الموجــودات أســـاس دخــل او عائــد العمليـــات التشــغيلية في المصــرف، اذ يتناســـب اجمــالي العائـــد 

تثمرة في القروض والاستثمارات المصرفية ويعـبر عـن العائـد لفـترة زمنيـة معينـة طردا مع حجم الموجودات المس

بالغلة الاجمالية لاستغلال المصـرف مـا لديـه مـن موجـودات ومـدى الكفايـة الـتي يتمتـع ـا في ) سنة واحدة(

  استغلالها، 

متوســـط اجمـــالي / النتيجـــة =مردوديـــة الاصـــول : و يقـــاس معـــدل العائـــد علـــى الموجـــودات بالعلاقـــة التاليـــة

  .2الاصول

و  2006ســنة  0.75%   وقــد عرفــت البنــوك الجزائريــة زيــادة طفيفــة في عائــد الاصــول حيــث بلغــت 

و  2006ســـنة  %2.31بالنســـبة للمصـــارف العموميـــة و في المصـــارف الخاصـــة  2008ســـنة  0.99%

ض حصـــــة و تعـــــود الزيـــــادة في نتائجهـــــا الى الارتفـــــاع في حجـــــم انشـــــطتها وانخفـــــا 2008ســـــنة  3.27%

  المصاريف العامة في صافي الناتج المصرفي 

Levarge Multiplier (LM)مضــاعف الرافعــة الماليــة  • تبــين مؤشــرات الرافعــة الماليــة  :∗∗∗∗

قــدرة القــرارات الماليــة الــتي تتخــذها ادارة المصــارف بشــأن اســتخدام القــروض في هيكلهــا المــالي، أي التمويــل 

ن اداراة إؤدي الى تعظــيم معــدل العائــد علــى حــق الملكيــة ومــن ثم فــبالــديون مقارنــة بحقــوق الملكيــة، و بمــا يــ

و هــــي الامـــــوال ذات الكلفــــة الثابتـــــة او  -المصــــارف التجاريــــة تســـــتخدم بصــــورة كبـــــيرة آليــــة الرفــــع المـــــالي 

لزيادة العائد على حقوق الملكية الى المستوى الذي تتنافس بـه مـع العائـد لاصـحاب راس المـال  -المنخفضة

 .3ويحسب بقسمة اجمالي الموجودات على اجمالي حقوق الملكية. غير الماليةفي الشركات 

                                           
  .126ص ، بنك الجزائر، 2009و التقرير السنوي  133ص   2008انظر التقرير السنوي،  1
  .133، مرجع سابق، ص 2008التقرير  السنوي  2
سوف يعد ذا رأس مال جيد، ونسبة  %5ان المصرف الذي يحقق نسبة رفع مالي اكبر من ) FDIC( مين على الودائع الفدرالية حسب مؤسسة التا ∗

او اكثر سيعد المصرف تحت مستوى رأس المال المطلوب، و اذا انخفض معدل الرفع الى اقل  %4او اكثر يكون ذا رأس مال ملائم، و تحت  %4رفع 

او اقل فان المصرف يفتقر الى حد كبير من رأس المال، مما  %2قر الى رأس المال بشكل كبير، واذا انخفض معدل الرفع الى فان المصرف يفت %3من 

  ).152الربيعي حاكم، ص ( يجعل المشرعين الفيدراليين يضغطون على المصرف لاجباره على تقوية مركزه المالي 
 .207سابق، ص  الربيعي حاكم محسن، راضي حمد عبد الحسين، مرجع 3



   في ظل العولمة هآلية تحديثو الجزائري  لنظام المصرفيا

 

                                                        2012مـاي –06 :العدد/مجلة الاقتصاد الجديد
 

236 

  
 25و يلاحظ ان المصارف الجزائرية العامة منها و الخاصة  تعرف انخفاضا في الرافعة المالية حيـث بلغـت 

 .1بالنسبة للمصارف الخاصة 8و    بالنسبة للمصارف العامة  2008في سنة 

امش المصـــرفي بقســـمة صـــافي النـــاتج المصـــرفي علـــى متوســـط اجمـــال يحســـب الهـــ :الهـــامش المصـــرفي  •

  2006في  %5.69الاصول، و قد عـرف الهـامش المصـرفي للمصـارف الخاصـة ارتفاعـا حيـث انتقـل مـن 

بينما عرف الهامش المصرفي للمصارف العامـة انخفاضـا طفيفـا حيـث اسـتقر عنـد  2008في  %7.73الى 

 .2006في  %2.97مقابل  2008في  2.47%

و بعــــد هــــذا العــــرض الاجمــــالي بالاعتمــــاد علــــى مؤشــــرات الحجــــم و الهيكــــل و النشــــاط في مجــــال        

الوسـاطة المصــرفية ومؤشــرات الاداء، نجــد ان الجزائــر تتمتــع بقطــاع مصــرفي صــغير مــن حيــث الحجــم و يتركــز 

الـدول محـل الدراسـة  ني من سلبيات كبيرة مقارنـة مـع غـيره مـناعلى نوع واحد و هي البنوك التجارية، و يع

  .من حيث هيكل القطاع و درجة المنافسة و التركز وصغر الحجم البنوك

من كل ما سبق يمكن القول أن العمل المصرفي في عصر العولمة عرف تحـولا جـذريا حيـث اهتمـت البنـوك 

طويعهــا اهتمامــا كبــيرا بتكثيــف الاســتفادة مــن أحــدث تقنيــات المعلومــات والاتصــالات والحواســب الآليــة وت

بكفــــاءة عاليــــة بغيــــة ابتكــــار خــــدمات مصــــرفية مســــتحدثة وتطــــوير أســــاليب تقــــديمها بمــــا يكفــــل انســــياب 

الخــدمات المصــرفية مــن البنــوك إلى العميــل بدقــة وســهولة ويســر الأمــر الــذي يتــواءم مــع المتطلبــات المعاصــرة 

جـم عملياتـه وأرباحـه مـن ناحيـة والمتزايدة لمختلف شرائح العملاء من ناحيـة ويحقـق للبنـك نمـواَ مطـرداَ في ح

  .أخرى

  2: التحديات التي تواجه القطاع المصرفي -3

 : تحدي خلق الكفايات الادارية القادرة 3-1

ان التطـوير يحتــاج الى قــوى اداريــة وفنيـة تقــوده، وخلــق مثــل هــذه القـوى يتطلــب خلــق كفايــات بشــرية     

ان خلـق ، ثم ا تفهـم العمليـات المصـرفية المعاصـرةتفهم الادارة المصرفية المعقدة، وتفهم المنتجات الحديثة كم

ــــاج الى اســــتثمارات ضــــخمة في التاهيــــل و التــــدريب، وتعــــريض الكــــوادر المصــــرفية الى  هــــذه الكفايــــات يحت

                                           
  .133، ص 2008التقرير السنوي لبنك الجزائر  1
، ندوة لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية عمان القطاع المصرفي الاردني التحديات المستقبلية في اقتصاد منغيرمفلح محمد عقل ،  2

  .351- 345، ص ص  1996-01-20الاردن 
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الثقافــــات المصــــرفية العالميــــة، و التطــــورات المســــتجدة عليهــــا وعلــــى المصــــارف الجزائريــــة ان تعيــــد النظــــر في 

  .شرية، والتركيز على النوع على حساب الكم سياستها المتعلقة بالموارد الب

 : تبني مفهوم حديث لادارة ميزانية المصرف  3-2

لايتحقق الربح للمؤسسات المصرفية مـن هـوامش الاقـراض فحسـب، بـل يمكـن ان يتحقـق مقـدار         

ح مــن الــربح لايقــل عــن ذلــك، وربمــا يزيــد، مــن خــلال ادارة الاصــول و الخصــوم، والاســتفادة مــن فــرص الــرب

الــتي قــد يخلقهــا مثــل هــذا الاســلوب في ادارة الميزانيــة، الــذي يعتمــد علــى تركيبــة اســتحقاقات الموجــودات و 

المطلوبات و الفجوة المتكونة من ذلك، ومن تركيبة العملات التي يتعامـل ـا، وحيـازة الاوراق الماليـة القابلـة 

     . للمتاجرة

في الادارة الماليـــة للمصـــارف، بـــل هـــو واســـع  ايس جديـــدان هـــذا الاســـلوب في ادارة ميزانيـــة البنـــك لـــ   

المتطــورة، وقــد يصــل اعتمــاد المصــارف المســتنيرة بــه في تحقيــق مــا يقــارب  الانتشــار في المصــارف المتقدمــة و

  .من ارباحها 70%

 :تحدي التغيير في تركيبة الدخل  3-3

و قــد تحولــت مكونــات اعتمــدت المصــارف تقليــديا، علــى مــا تحصــل عليــه مــن فوائــد و عمــلات،        

الـــدخل قلـــيلا مـــن الفوائـــد نحـــو العمـــلات، امـــا الان فـــان الـــدخل مـــن المصـــاردر التقليديـــة قـــد تراجـــع كثـــيرا، 

واصبح لايحقق طموح الارباح لدى المصارف، واصبح هناك الكثـير مـن الـدخل الـذي يتحقـق نتيجـة لادارة 

تطــابق في الاســتحقاق و المركــز في اســعار الموجــودات و المطلوبــات و كــذلك نتيجــة القبــول بمخــاطر عــدم ال

ويمكـن ان يضـرب . الية ذات اسعار فائدة ثابتة و عائمـة، وغيرهـا مـن المنتجـاتموراق أ، و حيازة ف الصر 

حيــث كــان قبــل ســنوات يحصــل علــى  BARCLAYSلهــذا التحــول في العــالم هــو البنــك العريــق  الامثــ

 % 90تمثلـة في الاقـراض، امـا الان فانـه يحصـل علـى من دخله من العمليات المصرفية التقليديـة الم 90%

ان المصــارف   .مــن هــذا الــدخل مــن هــذه المنتجــات الجديــدة مــن خــلال ادارة شــاملة لموجوداتــه ومطلوباتــه

الجزائريــة مــا زالــت في تحقيقهــا الــربح تعتمــد علــى المصــادر التقليديــة، وعليهــا البــدء بالاســتعداد لمرحلــة تغيــير 

 .الربح على المصادر التقليدية و حسب، و انما على الادارة الشاملة للميزانية قادمة لا يعتمد فيها

 :مواجهة ضغط الهوامش الربحية 3-4

دى وسـيؤدي أان حدة المنافسة، وسـهولة انتشـار المعلومـات، و توسـع معـارف المقترضـين وقـدرم        

ان تسـتعد لـه المؤسسـات المصـرفية ذا امـر يجـب هـو . الى المزيد من الضـغط علـى الهـوامش الربحيـة للمصـارف 

الجزائريـــة مـــن خـــلال ســـيطرة افضـــل علـــى تكـــاليف الانتـــاج، و كفايـــة اعلـــى في العمـــل، الى جانـــب توســـيع 
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نتجــات الــتي يقــدمها المصــرف، الى جانــب خدماتــه التقليديــة مثــل الســوق، وعــدد العمــلاء و زيــادة عــدد الم

راق الماليـــة لتعـــويض الفــرص الضـــائعة نتيجـــة لتـــدني الاستشــارات و صـــناديق الاســـتثمار، و الوســاطة في الاو 

 .هذه الهوامش

  : تطوير فعال لسوق ما بين المصارف 3-5

يــاتي ذلــك لتنظــيم الاســتفادة مــن الســيولة المتاحــة في الاقتصــاد القــومي ، لان تطــوير هــذا الســوق         

لـــيس هـــذا . الى اخـــرى ســـيفتح الافـــاق و اـــالات الواســـعة لســـهولة انتقـــال الفـــوائض النقديـــة مـــن مؤسســـة

فحسب بل ان تطوير هذا السوق سيفتح آفاقا لمشاركة مصارف من خـارج الجزائـر فيـه، في ظـل التوجهـات 

 .نحو العالمية و الانفتاح والغاء القيود

  :صالتتحدي الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والا   3-6

جانـب، الى جانـب اتسـاع الاسـواق و ان تزايد المخاطر التي اصبحت تحيط بالعمـل المصـرفي مـن كـل     

السـرعة في الانجــازالتي يتطلــع اليهــا العمـلاء تجعــل المصــارف امــام تحـد للاســتثمار في تكنولوجيــا المعلومــات و 

ويعتقــد ان اهــم المعوقــات امــام أي توجــه  .الاتصــال لضــبط مخاطرهــا، و لتوســيع اســواقها و تحســين خــدماا

 .في هذا اال، هو كلفة هذا الاستثمار في ظل ظروف تتعرض فيها ارباح المصارف لضغوط شديدة

 :تقديم الخدمات و المنتجات المصرفية الحديثة 3-7

ات ما زالـت البنـوك عنـدنا مقتصـرة علـى عـدد محـدود مـن الخـدمات المصـرفية التقليديـة، امـا المنتجـ        

و خيـــــارات العملـــــة، وخيـــــارت الفوائـــــد،  SECURITIZATIONالمصـــــرفية الحديثـــــة متـــــل التوريـــــق 

وخيارات مبادلات الفوائدـ، فمـا زالـت معرفتنـا ـا نظريـة ولم نسـتطع ادخالهـا لاسـباب تشـريعية او ثقافيـة او 

  .ادارية واذا كان لابد من التطوير فمن الضرورة البدء في وقت مبكر

  : لنظام المصرفي الجزائريدوافع تحديث ا  -4

هنــاك العديــد مــن الــدوافع و الاســباب الــتي تجعــل تحــديث النظــام المصــرفي امــرا ضــروريا و بــالغ الاهميــة و   

  : تتجلى ابرز هذه الدوافع في النقاط التالية

 :فقدان الاحترافية  4-1
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ائــــم للســــلطات إلى الاحترافيــــة اللازمــــة ، فهــــذه المصــــارف تخضــــع بشــــكل د ∗تفتقــــد المصــــارف الجزائريــــة

العموميــة في اتخــاذ قراراــا علــى مــنح  القــروض للمؤسســات العموميــة ، و بالتــالي مازالــت بعيــدة عــن الحريــة 

  .الاقتصادية و متطلبات اقتصاد السوق 

  : 1وما يبرر  عدم احترافية الجهاز المصرفي ، ما يلي

دث اذ اقـدمت السـلطات التمييز في تقـديم القـروض و عـدم تقـديم كافـة انـواع القـروض مثـل مـا حـ -

النقديــة علــى منــع تقــديم القــروض الاســتهلاكية الموجهــة لشــراء الســيارات، و هــذا مــا تــرك اثــارا ســلبية علــى 

 مستوى الشركات التي تتاجر بالسيارات و كذا على مستوى الافراد؛

 الآجال الطويلة للرد على طلبات التمويل و الاجراءات الغير واضحة والمعقدة؛  -

 قرارات لمعايير مرتبطة بالضمانات قبل أي اعتبار آخر؛استناد ال -

 صعوبة الوصول إلى القروض المصرفية و كذا البيروقراطية والتسيير المركزي؛ -

الإفــراط في حجــم القــروض الممنوحــة علــى شــكل مســحوبات علــى الكشــوف للمؤسســة العموميــة  -

الــرغم مــن إجــراءات التطهــير الــتي ،الــتي لا تتمتــع بوضــعية ماليــة تســمح لهــا بالحصــول علــى القــروض علــى 

 اتخذا السلطات العمومية؛

 .غياب عمليات الخصم في بعض المصارف  -

 :عدم فعالية المنظومة المصرفية  4-2

  :يمكن تحليل نجاعة وفعالية المنظومة المصرفية بالنسبة للوساطة المالية على مستويين  

 :عدم الفعالية المالية : المستوى الأول  - أ

المصـــارف  ، وقـــدمهاتالمنظومـــة الوســـاطة الماليـــة بكلفـــة إنتـــاج الخـــدمات والمعلومـــات الـــتي  تقـــاس فعاليـــة  

         :الجزائرية ذات تكلفة مرتفعة بسبب 

 ضعف تشكيلة الخدمات المقدمة ؛ -

قلــة اســتعمال أجهــزة الإعــلام الآلي بالمقابــل الاســتعمال المفــرط للمــوارد البشــرية لمعالجــة العمليــات  -

 التجارية ؛

                                           
من اجمالي الاصول و بالتالي فهي المهيمنة على القطاع المصرفي، انظر التقرير السنوي  %90.8العمومية تستحوذ على  تجدر الاشارة الى ان المصارف ∗

  .102التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر ، ص  2008
علوم الاقتصادية وعلوم ، رسالة ماجستير، كلية النحو تاهيل النظام المصرفي الجزائري لادماجه في اللاقتصاد العالميعلي بن ساحة،  1

  .122 ،ص2007-2006التسيير،جامعة الجزائر،
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 أنظمة الإعلام الآلي و التي تعتبر من اكبر النقاط السلبية في المنظومة المصرفية؛ضعف  -

 . اكتظاظ استقبال الزبائن والعجز الكبير في مراقبة وتدقيق الحسابات الداخلية -

 :عدم الفعالية الاقتصادية : المستوى الثاني  - ب

فع وخصصـت المـوارد تخصيصـا جيـد ، تعتبر منظومة الوساطة فعالة إذ قامت بتسيير جيد لنظـام الـد      

تلفـة مخويقصد بتخصـيص المـوارد العمليـة الـتي بموجبهـا توزيـع الأمـوال المتاحـة للمصـرف علـى بنـود اسـتخدام 

وبطريقــة تضــمن الملائمــة بــين الاحتياجــات مــن الســيولة وتحقيــق الربحيــة والعائــد وتعــود أســباب ضــعف جمــع 

  1:الأموال إلى 

 لتشجيع الادخار من قبل المصارف ؛ عدم وجود استراتيجية واضحة -

 وجود مبالغ كبيرة كودائع في البنوك و عدم استثمار هذه الاموال في المشاريع المنتجة؛ -

نقص ثقـة الجمهـور في المصـارف ، خاصـة ضـمان ودائعهـم في حالـة الإفـلاس أو سـحب الاعتمـاد  -

 ؛)حالة بنك الخليفة خير مثال(من المصرف 

 فتح الحسابات  الجارية والتجارية ؛ البيروقراطية والصعوبة في -

 نقص الثقة في الشيك من خلال استعمال النقد في المعاملات التجارية ؛ -

 لا يوجد سعر فائدة قابل للتفاوض على المبلغ المودع ؛ -

 ضعف كبير في الهياكل والوكالات  المصرفية خارج المدن الكبرى ؛ -

 . 2عدد المستخدمين من 16%،لا يتجاوز نسبتهم  1996عجز التأطير سنة  -

  : آليات تحديث القطاع المصرفي الجزائري -5

 : تفعيل عمليات الرقابة 5-1

  :تعريف الرقابة - أ

الرقابــة هــي عبــارة عــن تفتــيش و تحليــل كافــة نشــاطات البنــك للتاكــد مــن ســلامة اجــراءات البنــك، و   

أن التعــديل الـــذي  و مــا يلاحــظ في الوضـــع الجزائــري هــو،  مطابقتهــا للــنظم الصــادرة مــن الســـلطة النقديــة

لم يمنـــع إفـــلاس  26/08/2003: الصـــادر في  03/11أدخـــل علـــى قـــانون النقـــد والقـــرض وهـــو الأمـــر 

المصـــارف، بـــالرغم مـــن أن هـــذا التعـــديل ظهـــر بعـــد إفـــلاس بنـــك الخليفـــة وبدايـــة الصـــعوبات الماليـــة للبنـــك 

   . التجاري الصناعي الجزائري

                                           
  .123، ص مرجع سابقعلي بن ساحة،  1
  .375:ص  مرجع سابق، علي بن ساحة، 2
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ذي فـتح اـال أمـام إنشـاء المصـارف  الخاصـة بـالجزائر، الـ 10/90فمنذ صدور قانون النقد والقرض رقم

بنك الخليفـة، البنـك الصـناعي التجـاري ، : تم سحب الاعتماد وافلاس خمسة من المصارف الخاصة، وهي 

ولـيس هنـاك مـا يضـمن توقيـف هـذه الظـاهرة في ظـل . يونيون بنك، البنك الدولي الجزائري والشركة الجزائريـة

  .الية الأوضاع والقوانين الح

وإذا كـــان الإفـــلاس هـــو الظـــاهرة الممنوحـــة للمصـــارف الخاصـــة الجزائريـــة، فـــإن الاخـــتلاس أصـــبح الظـــاهرة 

مليـار سـنتيم مـن البنـك 200المميزة للمصارف العمومية الجزائرية، والذي سجل مبالغ ضـخمة وصـلت إلى 

 BADRالريفيـــة مليـــار ســـنتيم مـــن بنـــك الفلاحـــة والتنميـــة 1200، و)وكالـــة بوزريعـــة( BNAالـــوطني 

قسـنطينة /وكالـة الخـروب( BEAمليار سـنتيم مـن البنـك الجزائـري الخـارجي  1400، و)وكالة بئر خادم (

 .1ومازال المسلسل مستمرا ) 

 : 2اسس الرقابة الفعالة - ب

  :تستند الرقابة الفعالة الى ثلاثة ركائز هامة هي      

 :التشريعات المصرفية -

تحديــد مفهــوم المصــرف و كــذا يجــب ان تكفــل التشــريعات المصــرفية  يجــب ان تكفــل التشــريعات المصــرفية 

  .كصلاحيات وسلطة الرقابة على البنو 

 :السلطة الرقابية  -

حــتى تقــوم الســلطة الرقابيــة بــدورها علــى اكمــل وجــه يجــب ان تتمتــع بالاســتقلالية كمــا يجــب ان تكــون 

  .الدولخاضعة للمساءلة امام جهة معينة تكون عادة البرلمان في كثير من 

 :البيئة القانونية و المحاسبية -

يعتبر توفر بيئة قانونية امر ضروري لتفعيل عمل المصارف ، حيث تعـالج البيئـة القانونيـة البنـك مـن حيـث 

تشـــكيله، الملكيـــة و الالتزامـــات للمـــالكين، حقـــوق الملكيـــة، العســـر المـــالي و كـــذا الحـــالات الـــتي يحـــق فيهـــا 

و فيمـــا يخـــص البيئـــة المحاســـبية فيجـــب ان يشـــتمل النظـــام المحاســـبي علـــى ،  للـــدائنين المطالبـــة بتصـــفية البنـــك

ـــا في كافـــة البنـــوك، و كـــذا المراجعـــة المســـتقلة مـــن قبـــل مـــدققين  معـــايير محاســـبية متفـــق عليهـــا يـــتم التقيـــد

  .خارجيين، والافصاح عن البيانات المالية المدققة

                                           
جامعة ، الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، تأهيل المؤسسات المصرفية العمومية بالجزائرناصر سليمان،  1

  .596، ص2006أفريل  18-17الشلف،
 .16، ص 2006، صندوق النقد العربي، اطر اساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و ادارة المخاطرانظر ، ابراهيم الكراسنة ،  2
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  :1الرقابة بالتركيز على المخاطر 5-2

نولوجي اصبح التوجـه في الرقابـة علـى البنـك يتمثـل في التركيـز علـى المخـاطر الـتي تعـترض نظرا للتقدم التك

البنــك و معرفــة الاتجــاه الــذي تســير اليــه و بالتــالي محاولــة الرقابــة علــى هــذه المخــاطر و لــيس تفتــيش البنــوك 

يس دراسـة النشـاط بمعنى ان دور السـلطات الرقابيـة سـيكون دور اسـتباقي ولـ. على اساس البيانات التاريخية

و هذا ما يتطلب الفهـم الصـحيح لخصـائص البنـك المعـني وتعريـف وتلخـيص المخـاطر . المصرفي بعد حدوثه

  . الرئيسية لدى هذا البنك وبالتالي إعداد إستراتيجية رقابية للتعامل مع هذه المخاطر

 : الاتجاه نحو الاندماج المصرفي و البنوك الشاملة 5-3

 : لمصرفيالاتجاه نحو الاندماج ا - أ

ان عمليـــات الانـــدماج و الاســـتحواذ المصـــرفي الجاريـــة في اســـواق المـــال العالميـــة، جعلـــت العمـــل المصـــرفي  

يشـــهد تطـــورا وتنوعـــا ســـريعا لـــن تـــتمكن المصـــارف الصـــغيرة و منهـــا الجزائريـــة مـــن مواكبتـــه داخـــل الحـــدود 

 زيـــادة حـــدة المنافســـة بـــين القطريـــة، هـــذا فضـــلا عـــن ان اتفاقيـــة تحريـــر الخـــدمات الماليـــة، ســـوف تـــؤدي الى

المصـــارف المحليـــة و المصـــارف الوافـــدة و الـــتي تمتلـــك قـــدرات ماليـــة و تكنولوجيـــة هائلـــة، تمكنهـــا مـــن تقـــديم 

خــدمات عاليــة الجــودة و بتكــاليف منخفضــة، ممــا ســيؤثر علــى المصــارف الجزائريــة، ومــن هــذا المنطلــق فانــه 

صــرفي، و التوجــه نحــو التكتــل و التكامــل لخلــق تجمعــات يتوجــب عليهــا مســايرة الاتجــاه العــالمي للانــدماج الم

مصرفية ذات حجم اكبر و قاعدة اوسع حتى تـتمكن مـن اسـتيعاب التقنيـات الحديثـة ذات الكلفـة المرتفعـة 

  . والاستجابة لمتطلبات العولمة

 :الاتجاه الى البنوك الشاملة - ب

يـــة والمصـــرفية في ظـــل ثـــورة تكنولوجيـــا مـــع التطـــور الكبـــير واللامتنـــاهي الـــذي شـــهدته الخـــدمات المال     

المعلومـــات و الابتكـــارات الجديـــدة في الخـــدمات الماليـــة، وازديــــاد المنافســـة بـــين المؤسســـات الماليـــة الدوليــــة، 

تنامــت الضــغوط علــى الربحيــة و الــدخل ممــا دفــع المصــارف التجاريــة إلى توســيع قاعــدة خــدماا ونشــاطاا 

صميم أعمـال الوسـاطة الماليـة، مثـل قيـام بنـك بفـتح شـركة تـأمين أو ودخولها في مجالات جديدة كانت من 

ممارســة أعمــال الاســتثمار أو قيــام الشــركات القابضــة المصــرفية بجمــع العديــد مــن الأعمــال في إدارة واحــدة  

توزيعاَ للمخاطر ومواجهة للمنافسة، لذا فانـه مـن الضـروري علـى المصـارف الجزائريـة تبـني هـذه الاسـتراتيجية 

  .ستفادة من ايجابيااللا

                                           
  .47انظر ، ابراهيم الكراسنة، مرجع سابق، ص  1
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 :تنمية الموارد البشرية و تعميق استخدام التكنولوجيا  5-4

  :تنمية الموارد البشرية - أ

تعـــد المـــوارد البشـــرية في المصـــارف مـــن العوامـــل الاساســـية الـــتي تحـــدد مـــدى مقـــدرة المصـــارف علـــى       

تحــديث و تاهيــل المصــارف  مواجهــة تحــديات العولمــة الماليــة باجابياــا و ســلبياا، حيــث ان كــل متطلبــات

الجزائريــة يعتمــد بشــكل اساســي علــى يئــة واعــداد المــوارد البشــرية للنهــوض بالقطــاع المصــرفي، حيــث تكــون 

تنميــة المــوارد البشــرية عــن طريــق التطــوير و التــدريب و الــدورات التكوينيــة بحيــث تصــبح هــذه الكــوادر قــادرة 

  .العولمة  على قيادة التغيير نحو الاحسن ومسايرة متطلبات

  :تعميق استخدام التكنولوجيا - ب

خر عـــن نظـــم آلقـــد اضـــحت الصـــناعة المصـــرفية مـــن الصـــناعات الـــتي لاتكـــاد تســـتغنى بشـــكل او بـــ     

ن كثــيرا مــن الخــدمات الــتي تقــدم مــن قبــل المصــارف لا يمكــن أالمعلومــات الماليــة المعتمــدة علــى الحاســب، اذ 

  .ل الصراف الالي و تحويل الاموال الكترونيالا من خلال الحاسب، مثإتقديمها بشكل ملائم 

و يكــون تعميــق اســتخدام التكنولوجيــا عــن طريــق اقتنــاء اخــر الاصــدرات مــن الاجهــزة و كــذا الــبرامج و 

حيـــث يمكــن الـــتحكم في التكنولوجيــا المصـــارف . تــدريب العـــاملين علــى اســـتخدامها و هــي النقطـــة الاهــم

لعمل المصرفي الالكتروني و الاسفادة من مزياه كتخفـيض التكلفـة و الجزائرية التقليدية الى تعميق استخدام ا

  .سرعة الاداء ودقته

  : تفعيل السياسة التسويقية 5-5

ن تتبــع اســتراتيجية تســويقية موجهــة بالعميــل بــدلا مــن ان أبحيــث يتوجــب علــى المصــارف الجزائريــة بــ      

 –مات المصـرفية، وبتشـكيلات واسـعة تكون موجهة بالمنتج حيث ان مجرد تـوفير اكـبر عـدد ممكـن مـن الخـد

لان الاتجاه الحديث في التسويق المصرفي يضع العميل في قلـب اهتمامـات ادارة التسـويق  –لايكفي لوحده 

كيـــد علـــى تحقيـــق التـــوازن بـــين اهـــداف العميــــل أالمصـــرفي بجعلـــه نقطـــة الارتكـــاز في الجهـــد المصـــرفي، و بالت

المصــارف الجزائريــة مراجعــة اســتراتيجيتها التســويقية الخاصــة ، و ــذا فانــه يتوجــب علــى 1هــداف المصــرفأو 

نتـــاج الخدمـــة المصـــرفية، وتســـعيرها بشـــكل منـــافس، وتوزيعهـــا للقطاعـــات المســـتهدفة مـــن العمـــلاء إبكيفيـــة 

  .  بشكل ملائم

 :الاتجاه الى حوكمة المصارف الجزائرية    5-6

 :تعريف الحوكمة  - أ

                                           
 .27-21، ص ص2002، عمان، ،دار وائل 2، طالاصول العلمية للتسويق المصرفيناجي معلا،  1
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قبل مجلس الادارة و الادارة التنفيذية للبنك التي مـن شـأا  تتضمن الحوكمة أساليب مراقبة الأداء من    

أن تؤثر في تحديد الأهداف و مراعاة حقوق حملة الأسهم و حماية حقوق المودعين و الفـاعلين الـداخليين، 

بالاضافة الى علاقة هـؤلاء بالفـاعلين الخـارجيين و الـتي تحـدد مـن خـلال الاطـار التنظيمـي و سـلطات الهيئـة 

ة، كما يتسـع مفهـوم الحوكمـة ليشـمل دور العامـة و هـم جميـع الفـاعلين الـذين مـن شـأم التـأثير علـى الرقابي

 .1أحكام الرقابة على أداء البنوك

تعــني الحاكميــة بصــفة عامــة الادارة الرشــيدة و تحديــد : كمــا يلــي IIو تعريفهــا لجنــة بــازل في اتفــاق بــازل 

و ) الخ .....، دائنـــين، زبـــائن، مجلـــس الادارة، الحكومـــةمســـاهمين، مـــودعين( العلاقـــة بـــين شـــركاء المصـــرف 

محاولة تلافي تعارض المصالح و ذلك من خلال هيكل تنظيمي محكم يحقق مصالح الجميـع، و يضـمن ادارة 

  2.المصرف خصوصا ادارة المخاطر و بصورة واضحة وجيدة بما يؤمن المحافظة على استقرار النظام المصرفي

 :مة الشركاتبواعث الأهتمام  بحوك - ب

لقد ظهرت الحاجة الى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة و الناشئة خلال العقـود القليلـة      

الماضـــية، خاصـــة في أعقـــاب الايـــارات الاقتصـــادية و الازمـــات الماليـــة الـــتي شـــهدها عـــدد مـــن دول العـــالم  

، و الازمــة 1997و الازمــة الماليـة الآســيوية عـام ات مــن القـرن الماضـي، نسـيعتكالازمـة الماليـة التشــيلية في ال

، و كذالك ما شهدته العديـد مـن  2008، وأخيرا الازمة المالية الأمريكية و العالمية 1998المالية الروسية 

الشـــركات العالميـــة مـــن ايـــارات ماليـــة و محاســـبية كأزمـــة شـــركتي أنـــرون و وورلـــد كـــوم في الولايـــات المتحـــدة  

فضــــيحة بنـــك الاعتمــــاد والتجـــارة الــــدولي، وكارثـــة بنــــوك الادخـــار و الإقــــراض في  ، و2001خـــلال عـــام 

و تزايــــدت اهميــــة الحوكمــــة نتيجــــة لاتجــــاه كثــــير مــــن دول العــــالم الى التحــــول الى الــــنظم . الولايــــات المتحــــدة

الاقتصــــادية الرأسماليــــة الــــتي يعتمــــد فيهــــا بدرجــــة كبــــيرة علــــى الشــــركات الخاصــــة لتحقيــــق معــــدلات مرتفعــــة 

تواصلة من النمو الاقتصادي، و قد أدى اتساع حجـم تلـك المشـروعات الى انفصـال الملكيـة عـن الادارة وم

و شرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويـل أقـل تكلفـة مـن المصـادر المصـرفية، فاتجهـت الى 

انتقــالات رؤوس و ســاعد علــى ذلــك مــا شــهده العــالم مــن تحريــر للأســواق الماليــة، فتزايــدت . أســواق المــال

الحدود بشكل غـير مسـبوق، و دفـع اتسـاع حجـم الشـركات و انفصـال الملكيـة عـن الادارة الى  الاموال عبر

                                           
تاريخ الاطلاع  www.uabonline.org    منتدى تطوير الحكم الجيد في المصارف العربية و فق المعايير و الممارسات الدولية، على الموقع 1

01/02/2011.  
، 2011،  1، اليازوري، عمان الاردن، ط أثرها في الأداء المالي و المخاطرة حوكمة البنوك و الربيعي حاكم محسن، راضي حمد عبد الحسين 2

 .31ص 
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ضــعف آليــات الرقابــة علــى تصــرفات المــديرين، و الى و قــوع كثــير مــن الشــركات في أزمــات ماليــة ممــا دفـــع 

  .1بالدول الى الاهتمام بالحوكمة

ــــه فــــان اهميــــة حوكمــــة الشــــركات كيــــة و الادارة في الشــــركات المملوكــــة لتتجلــــى في الفصــــل بــــين الم و علي

للجمهور، اذ غالبا ما يعمل المستثمرون بتكليف اشخاص اخرين من اجـل ادارة شـركام و هـذا قـد يرجـع 

و في ظــل هــذه . الى نقــص خــبرام في مجــال الادارة او قــد يرجــع الى عــدم و جــود الوقــت للعمــل الاداري

رين و أعضــاء مجلــس الادارة  لــن يتــأثروا بخســائر الشــركة و ضــياع الاربــاح اذا مــا فشــلت الوضــعية فــان المــدي

و بالتالي فام قد يتخذون قرارات تضر باستثمارات المسـاهمين، او قـد و قـد يفرطـون في . الشركة في أدائها

كــان لــديهم   المخــاطرات اذا اصــبحت مناصــبهم مهــددة، أو قــد لا يقومــون بالمخــاطرة بالدرجــة الكافيــة اذا

 .الاحساس بالامان في مناصبهم

  :تحديث وسائل الدفع  5-7

ان تطور وسائل الدفع و تنوعها له دور بالغ الاهمية في تطوير النظام المصرفي و التقـدم بـه الى الامـام      

را وكذا يلعـب دورا فعـالا في تسـريع حركـة المعـاملات التجاريـة و الاقتصـادية ، بالاضـافة الى كونـه يعتـبر مؤشـ

جيدا لسير اقتصـاد الدولةــ، لـذا فقيـام الدولـة بعصـرنة نظـام مـدفوعاا يعـد تطـويرا لنظامهـا المـالي كـون نظـام 

  .المدفوعات يشمل الوسطاء الماليين وأدوات الدفع و اجراءات الدفع و التغطية المالية

صــرفي في الجزائــر و انطلاقـا مــن هــذه المعطيــات عمــل بنــك الجزائــر بعــد تشــخيص للوضــع النقــدي والم     

وهـذا بإنشـاء نظـامين للـدفع بـين . على استحداث وتطوير أنظمة دفـع تتماشـى مـع تلـك السـائدة في العـالم

  .2006المصارف انطلاقا من سنة 

  .خاتمة

في اية هذا البحث، و بعد ان تطرقنـا للعولمـة الماليـة مـن حيـث مفهومهـا و دوافعهـا و آثارهـا الايجابيـة و 

تشخيص أوضاع المصـارف الجزائريـة و إبـراز التحـديات الـتي تواجههـا في ظـل العولمـة الماليـة،  السلبية، و بعد

و اخــــيرا دوافــــع تحــــديث المصــــارف الجزائريــــة و آليــــات هــــذا التحــــديث توصــــلنا الى مجموعــــة مــــن النتــــائج و 

  .التوصيات

  :النتائج

                                           
، النشرة الاقتصادية، العدد الثاني، الد حوكمة الشركات: أسلوب ممارسة سلطات الادارة الرشيدة في الشركاتانظر البنك الاهلي المصري،  1

  .11، ص 2003السادس و الخمسون، مصر،
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و محليـا حيـث تميـزت بإزالــة  أحـدثت العولمـة الماليـة مجموعـة مـن التغـيرات علــى العمـل المصـرفي دوليـا -1

جميـــع القيـــود و انتشـــار الصـــيرفة الالكترونيـــة والشـــاملة و الانـــدمجات المصـــرفية و إزديـــاد حـــدة المنافســـة بـــين 

 .البنوك

مـن اجمـالي الاصـول  %89تمتاز البنوك الجزائرية بسيطرة القطاع العام حيث يسـتحوذ علـى حـوالي  -2

نتشـار البنـوك غـير كـاف أن أ افة مصرفية منخفضة حيث، كما تمتاز ايضا بصغر حجمها، و كث2009في 

، و كــذا وبالتــالي لا تصــل الخدمــة المصــرفية الى شــريحة معينــة مــن النــاس ممــن هــم في حاجــة الى هــذه الخدمــة

 .صغر حجم المصارف مقارنة مع نظيراا في الدول العربية و الاجنبية، و كذا محدوديتها في تمويل التنمية

  : التوصيات

ا من النتائج السابقة يمكن ان نصيغ بعض التوصيات الـتي تسـاعد المصـارف الجزائـري علـى مواكبـة انطلاق

  :التغيرات الجديدية في الصناعة المصرفية

يجــب العمــل علــى خصخصــة البنــوك العموميــة لتحســين أدائهــا و كفاءــا و جــودة خــدماا عــن  -1

 .طريق المنافسة و وضع قوانين تزيد من استقلالية البنوك 

 .العمل على عصرنة البنوك و استخدام احدث التقنيات التكنولوجية في العمل المصرفي -2

العمل على تأهيل و رفع كفاءة العنصر البشري عن طريق التدريب و التكـوين، ذلـك لان العنصـر  -3

 .البشري يعتبر الركيزة الأساسية لرفع الأداء المصرفي

 .قابة الداخلية و الخارجية على المصارف الجزائرية ان تكثف من عمليات الر  -4

على المصارف الجزائرية الاتجاه نحو الاندماج المصرفي و الصيرفة الشاملة لتقليـل المخـاطر الـتي يمكـن  -5

 .التعرض اليها

 .العمل على تنويع المنتجات المصرفية و العمل بمفاهيم التسويق المصرفي الحديث -6

 .تحديث و سائل الدفع  ان تعمل المصارف الجزائرية على حوكمة المصارف ، و -7

  

  

  

  

  

 

  :قائمة المراجع
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